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20 أكتوبر 2020

لماذا لا ینجح إصلاح التعلیم في دول الخلیج العربیة؟
thmanyah.com/9229

هاجس الإصلاح الإقتصادي هاجس تتشاركه دول الخلیج، ویشكل إصلاح التعلیم جزء من هذا الهاجس. لكن كیف لنا أن نحدد
أین الخلل؟

من أجل تحقیق النمو الاقتصادي والاستدامة في دول الخلیج العربیة، لا بُد من تحویل النظام الاقتصادي في المنطقة من نظام قائم
على النفط إلى نظام قائم على المعرفة. كان هذا أحد أبرز الحلول التي قدّمتها الشركات الاستشاریة الأجنبیة لدول الخلیج العربیة
للخروج من معضلة الاعتماد على النفط. كما ناقش قادة دول الخلیج التحدیات الاقتصادیة التي تواجه المنطقة في القمة الخلیجیة

في الدوحة عام 2002 ومنها إصلاح التعلیم في الخلیج.

شكّل التذبذب الخطیر في أسعار النفط والتضخم الحاصل في القطاع الحكومي وعجز القطاع الخاص عن استقطاب العمالة
الوطنیة، إما لضعف مهاراتهم أو عدم قدرتهم على مجاراة امتیازات القطاع الحكومي، ضغطًا كبیرًا على الحكومات. مما أنتج

وظائف غیر ضروریة لاحتواء الأعداد الهائلة من المواطنین؛ لیصبح القطاع الحكومي قطاعًا مترهلاً غیر منتج لا یمكن
الاعتماد علیه. 

كیف یمكن للاقتصاد السعودي، والخلیجي بشكلٍ عام أن یكون أكثر مرونة في مواجهة الأزمات؟ عبداالله الربدي
@Rebdis یتحدّث هنا في #بودكاست_فنجان عن أهم التحدیات والفرص لاقتصاد أكثر استدامة.

https://t.co/2uqWsj715v

thmanyah) June 30, 2020@) ثمانیة —

إن الاقتصاد القائم على المعرفة هو الاقتصاد الذي یقوم على رأس المال الفكري. ویعتمد اعتمادًا كبیرًا على استخدام وإنتاج
الأصول غیر الملموسة، كالمعرفة والمهارات والابتكار، موارد رئیسة للتمیز والتنافس الاقتصادي.
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وعلى إثر ذلك، انطلقت الرؤى الاقتصادیة الخلیجیة في المنطقة، واستعانت فیها الدول بشركات دولیة أجنبیة. فأطلقت كل دولة
رؤیتها الخاصة المشابهة لجارتها في إصلاح الاقتصاد، جاعلةً من مؤشر رأس المال البشري، التعلیم والتحسین، على رأس

أولویاتها. 

لكن ما علاقة التعلیم بإصلاح الاقتصاد؟

بیّنت الدراسات أن هذا النوع من الاقتصاد المعرفي الذي یركز على المعرفة والمهارات والابتكار، یعتمد بشكل كبیر على
التعلیم، وعلى المعارف والمهارات التي یكتسبها المواطنون في مراحل التعلیم، ومدى قدرتهم على استخدامها في سوق العمل.

ومن المستحیل أن یتحقق هذا الإصلاح بدون وجود نظام تعلیمي قادر على ضبط تلك المكونات الأساسیة التي یعتمد علیها
الاقتصاد المعرفي. فالتعلیم بوابة الوصول إلى هذا الاقتصاد، ومن دونه یستحیل بناء أي شكل من أشكال الاقتصاد المعرفي.

فموظفو الیوم هم مخرجات الأمس، وموظفو الغد هم مخرجات الیوم. وبدون إصلاح التعلیم، لن یصلح سوق العمل، ولن یصلح
التعلیم إلا إذا صلح سوق العمل، وأصبح یعي تمامًا المهارات والمعارف التي یصبو إلیها، هذا إذا افترضنا أن دور التعلیم یكمن

في تحسین سوق العمل فقط.

ولكي نبسط الموضوع ونبین الارتباط؛ تعتمد مهارات ومعارف الموظف الحكومي أو موظف القطاع الخاص اعتمادًا
أساسیًا على المهارات والمعارف التي اكتُسبت خلال الست عشرة سنة التي قضاها في النظام التعلیمي الأساسي والعالي.

فلو افترضنا أن خالد تخرّج من الجامعة بتخصص محاسبة، وبدأ البحث عن وظیفة، لكن المهارات والمعارف التي یمتلكها
بسیطة. ولأن الحكومة ملتزمة بتوفیر وظائف لهؤلاء الشباب، استطاع الحصول على وظیفة حكومیة محاسبًا.

سیكون أداء خالد الوظیفي في المحاسبة محدودًا جدًا، وقد یرتكب أخطاء كثیرة لضعف المهارات التي یمتلكها؛ مما یؤثر على
جودة العمل المكلّف فیه. فیبدأ القطاع الحكومي بلوم التعلیم العالي على سوء مخرجاتها، ویقوم التعلیم العالي بتبریر ذلك بسوء

مخرجات التعلیم النظامي، وهكذا ندور. 

الاهتمام بالتعلیم كمخرج للتحدیات الاقتصادیة 

حینما قرر قادة دول الخلیج العربیة التحول إلى هذا النوع من الاقتصاد، كانت نظرتهم عن التعلیم ومستواه غیر واضحة بالشكل
الكافي. ومن خلال الشركات الاستشاریة الأجنبیة، قُیِّم النظام التعلیمي الذي أوضح أن التعلیم القائم لا یرقى أو یساهم بأي شكل

من الأشكال في هذا التحول.

وحتى تتمكن دول الخلیج العربیة من تحقیق هذا التحول، كان لزامًا إجراء إصلاح جذري وشامل للنظام التعلیمي. وقد تكون هذه
المرة الأولى التي یُنظر فیها إلى التعلیم كمكوّن أساسٍ للإصلاح الاقتصادي في الخلیج.

فبدأ الاهتمام الكبیر من قیادات دول الخلیج العربیة بموضوع إصلاح التعلیم في المنطقة، وانخراطهم المباشر في متابعة الملف
بصفة شخصیة. مما أعطى الغطاء والدعم السیاسي لمشاریع إصلاح التعلیم، وبیّن الدور المحوري الذي یلعبه إصلاح التعلیم في

الخروج من التحدیات التي تواجهها منطقة الخلیج العربي.

تطورات النظام التعلیمي في دول الخلیج العربیة

مع إنطلاق التعلیم النظامي في دول الخلیج العربیة أوائل القرن الماضي، طرأ على التعلیم النظامي تطورات وإصلاحات كثیرة،
تمركزت معظمها في الجانب الكمي لا النوعي. حیث شرعت دول المنطقة ببناء المدارس والجامعات، وتوفیر العدد اللازم من

المعلمین والاحتیاجات المدرسیة من كتب وأدراج ومختبرات وغیرها.

وقد حققت دول الخلیج العربیة نجاحات كبیرة في هذا الجانب، من خلال زیادة عدد قید الالتحاق بالتعلیم النظامي وتقلیل الفارق
بین التحاق الذكور والإناث؛ مما أدّى إلى القضاء على الأمیة بشكل كبیر.

ً
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لكن في بدایات القرن الواحد والعشرین، تحولت دول العالم إلى التركیز على نوعیة التعلیم وجودة مخرجاته، بدلاً من التركیز
على الجانب الكمي؛ وهو ما أخفقت فیه دول الخلیج العربیة وشكّل تحدیًا كبیرًا لها. حیث تختلف المكونات النوعیة لرفع جودة

التعلیم كل الاختلاف عن مجرد توفیر المدارس والكتب المدرسیة.

تجلّى الإخفاق في جودة التعلیم في المنطقة في الاختبارات العالمیة التي أخذت دول الخلیج العربیة في الاشتراك فیها، كاختبارات
«تیمز وبیرلز» (TIMSS & PIRLS). حیث تذیلت مراكز دول الخلیج العربیة القائمة بالمقارنة مع باقي الدول المشاركة.

ورغم التساؤلات التي تُطرح دائمًا عن مدى صدق هذه البیانات وانعكساها على النظام التعلیمي بشكل عام، كانت هذه هي
الطریقة الوحیدة التي تمكننا من النظر إلى المقارنة بین أداء طلابنا وطلاب الدول المختلفة بنفس المعیار. كما اعتمد واستخدم

صانعو القرار هذه البیانات لبیان أوجه القصور في النظام التعلیمي ولرسم خطط إصلاحه.

السیاسات الإصلاحیة للنظام التعلیمي 

اعتمدت قیادات الدول الخلیجیة لرسم سیاسات إصلاح التعلیم بشكل كلي على المستشار الأجنبي. فاستعانت بشركات ومؤسسات
من كل دول العالم لوضع التصورات المناسبة لإصلاح التعلیم، من بریطانیا وأمیركا وسنغافورة وكندا وأسترالیا وإسكتلندا

ونیوزیلندا وألمانیا وغیرها.

حتى وصل الأمر إلى مشاركة عدة دولة في إعداد مشروع المناهج في الإمارات العربیة المتحدة، فلنا أن نتخیل شكل مشاریع
إصلاح التعلیم التي قامت هذه المؤسسات بوضعها لدول لا تتشابه معها في أي شيء.

وربما تكون هذه المرة الأولى التي تنطلق إصلاحات التعلیم بالمنطقة بشكل شامل لكل مكونات التعلیم؛ منها المناهج والمعلمون
والقیادات المدرسیة والبیئة المدرسیة. ولأول مرة رُكِّزعلى جودة المؤسسات التعلیمیة من خلال إنشاء مؤسسات ضمان جودة،

وإعطائها المسؤولیة للرقابة وتقییم العملیة التعلیمیة بشكل مستقل عن وزارة التربیة.

من المشاریع الإصلاحیة التي انطلقت في المنطقة كذلك الاختبارات الوطنیة الموحّدة، التي تقوم بقیاس مهارات ومعارف الطلاب
بشكل مستقل وبنائها على معاییر واضحة.

نرى كذلك الاهتمام بالمعلم وتحسین مهاراته من خلال إصلاح برامج إعداد المعلمین واستقطاب الكفاءات للالتحاق بتلك البرامج.
ككلیة البحرین للمعلمین، وإطلاق رخصة المعلم في قطر والسعودیة. كذلك تركّزت الجهود على برامج تدریب المعلمین أثناء

الخدمة ورفع جودتها، كإطلاق المركز الوطني للتدریب المهني في السعودیة.

كما أُجري إصلاح كليٌ للمناهج في أغلب دول الخلیج العربیة، مثل إطلاق منهج الكفایات في الكویت، وغیرها من البرامج التي
من الصعب حصرها.

ومع تنوع المشاریع واختلافها من دولة إلى أخرى، كان الهدف واحدًا: رفع الكفاءة العلمیة والمهاریة للمواطنین؛ مما یجعلهم
أكثر فاعلیة وتنافسیة على مستوى العالم. والسؤال المهم هنا هو:

هل حققت دول الخلیج العربیة ما تصبو إلیه؟

تقول الدكتورة أسماء الفضالة في تقریر نشرته حول إصلاحات التعلیم في الخلیج، مجیبةً على هذا السؤال:

على الرغم من توافر الموارد المالیة الوفیرة ومشورة الخبراء بشأن السیاسات التعلیمیة، فقد خلص معظم المراجعین
المستقلین إلى أن النتائج الفعلیة لم ترق إلى مستوى التوقعات الأولیة لتلك المشاریع.

فباستثناء الكویت، حققت دول الخلیج العربیة بعض النجاحات من حیث تنفیذ المشاریع التي أعلنت عنها، ولكن هذه النجاحات
تكاد لا تقارن بمستوى الجهد والمال المبذول لإصلاح التعلیم طیلة العشرین سنة الماضیة.

لا زالت دول الخلیج العربیة مستمرة في إصلاحاتها التي قد لا تنتهي، ولا زالت التقاریر العالمیة تؤكد على استمراریة ضعف
المخرجات التعلیمیة في منطقة الخلیج العربیة وعدم جاهزیة نتائجها التعلیمیة للمساهمة في التحول الاقتصادي المنشود.

https://timssandpirls.bc.edu/
http://www.alkhaleej.ae/home/print/f53c9315-c755-48f7-a351-9dc93baa2e5a/b72f745f-7b65-4927-9dbe-ff786bf696b2
https://thmanyah.com/1101/
https://thmanyah.com/8319/
https://www.wise-qatar.org/app/uploads/2019/04/appli-gcc_2016-03-03.pdf
https://thmanyah.com/podcasts/fnjan/145/
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من الدلائل الكثیرة الواضحة على فشل تلك المشاریع، أن كل الجهات الاستشاریة وعدت دول الخلیج العربیة بقدرتها على تحسین
مراكزها ودرجات طلابهم المشاركین في الاختبارات الدولیة مثل «تیمز» في حال طُبِّقت هذه المشاریع.

ومنها من بالغت في وعودها لتجزم على تمكین دول الخلیج العربیة من بلوغ المتوسط العالمي -خمسمائة درجة- بحلول العام
2015. لكن إذا نظرنا إلى تحصیل الطلاب في ذلك العام، نجد مركز جمیع دول الخلیج العربیة تحت المتوسط العالمي، بل

وتراجعت درجات الطلاب في عام 2015 -حسب نتائج اختبار «تیمز»- عما كانت علیه عام 2007.

یعطي هذا التراجع في الأرقام دلالة واضحة على أن المشاریع لم تحقق ما كانت تصبو إلیه.

أین الخلل؟ 

بعد عقدین من محاولة إصلاح التعلیم في منطقة الخلیج العربیة، لا تزال الدول تشهد مشاریع إصلاحیة جدیدة، وكأننا في عملیة
إصلاح مستمر دون توقف. فمع كل إشراقة صباح نسمع عن مشروع إصلاح تعلیمي جدید، متناسین المشاریع التي طُبقّت، غیر

متسائلین ماذا جرى علیها، لماذا أُلغیت أو تبدّلت؟ وهذا ما یسبب تزعزع العملیة التعلیمیة في المنطقة.

لم تتحقق الأهداف المنشودة بعد، ولا زالت مخرجات النظام التعلیمي غیر مهیأة للقیام بدورها المطلوب في التحول الاقتصادي
الكبیر الذي تصبو إلیه المنطقة. الأسباب وراء ذلك كثیرة، أبرزها: 

1. انعدام الدرایة الكافیة لدى قیادات دول الخلیج العربیة بما هو دور التعلیم في الدولة. السؤال الذي یجب أن تجیب عنه
دول الخلیج هو: «ماذا نرید من النظام التعلیمي؟» یبدو السؤال سهلاً وبسیطًا، لكن إجابته غیر واضحة المعالم. وتلك

الإجابة هي منطلق حل الإشكالات التعلیمیة التي نواجهها. 

فمن خلال اطلاعي على أغلب النماذج الناجحة في التعلیم؛ أجد أن كلها تشترك في أن الدول بنت أنظمتها التعلیمیة للإجابة على
هذا التساؤل. وكل ما یقوم بالتعلیم وإصلاحاته مربوط بشكل كبیر بعلامة الاستفهام الكبیرة التي دائمًا ما تكون الإجابة عنها

مستوحاة من التراث الأدبي والعلمي لكل دولة.

حتى أن بعض الدول صاغت تفسیرها الخاص للذكاء ومبادئها الخاصة في توفیر العدالة الاجتماعیة في التعلیم. لذلك، نجد الفرق
الكبیر في طرائق التعلم بین كل دولة وأخرى، بناءً على منظورها الخاص للعملیة التعلیمیة. فهل تملك دول الخلیج هذا المنظور؟ 

2. الاعتماد الكلي على المستشار الأجنبي وعلى شراء ممارسات تعلیمیة جاهزة یزعم أنها ناجحة. إما في اعتمادٍ مباشرٍ
من خلال التعاقدات، أو غیر مباشر من خلال تبنّي حلوله المطروحة عالمیًا بشكل طوعي. وهو ما سبب تشوه نظامنا

التعلیمي، فأصبح نظامًا لا لون ولا رائحة له. نظام هجین قُصّ من كل أنحاء العالم ولُصق في بیئة تكاد تكون مختلفة كل
الاختلاف عن تلك التي استُنسخت منها. 

وباعتقادي، لا یوجد نظام تعلیمي ناجح بذاته. ولو كان الأمر بهذه البساطة، لصمّم خبراء التعلیم نظامًا تعلیمیًا واحدًا من كل أنحاء
العالم لیُباع على باقي الدول، ولاكتفت الدول من العناء في السعي إلى تصمیمها الخاص.

یُعدّ النظام الفنلندي ناجحًا لأنه صُمّم لیتوافق مع فنلندا، والنظام السنغافوري ناجح لأنه صمم لسنغافورة. إذ لا یضمن اجتزاء جزء
من نظام وتطبیقه في مكان مختلف بأي حال من الأحوال النتائج نفسها. لذا لا بد من إعادة النظر في عملیة شراء الممارسات

التعلیمیة من دول مختلفة، والاستعانة بالخبرات المحلیة لبناء نظام تعلیمي یتناسب مع الظروف والواقع التعلیمي لكل دولة.

فقد بیّنت تجاربنا في إصلاح التعلیم أن هذا الأسلوب لن یأتي بنفعٍ لإصلاح النظام التعلیمي.

3. إقصاء المعلمین وقیادات المدارس من عملیة صنع القرار. لا زالت عملیة صنع القرار التعلیمي في المنطقة عملیة
رأسیة بمعزلٍ كاملٍ عن المعلمین وأهل المیدان التعلیمي من المشاركة فیه وإبداء وجهات النظر. بل یكاد دورهم یكون

مفقودًا بالكامل.

https://thmanyah.com/547/
https://thmanyah.com/podcasts/barq/008/
https://thmanyah.com/podcasts/fnjan/198/
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فدائمًا ما ینظر إلى عملیة إصلاح التعلیم على أنها شأن معني بالوزارة أو الحكومة فقط، ولا دخل لأهل المیدان أو للمعلمین
بالمشاركة فیه، ما علیهم إلا تنفیذ الرؤى والسیاسات التي یؤمرون بها. وهذا ما یجعل المشاریع بعیدة كل البعد عن الواقع

التعلیمي وعن قدرة أهل المیدان على تطبیقه؛ مما یؤدي إلى فشل تلك المشاریع.

فالتعلیم وإصلاحه شأن یُعنى فیه كل المجتمع من المعلمین ومدیري المدارس وأولیاء الأمور، وحتى الجهات ذات المصلحة. ما لم
تتم عملیة إصلاح التعلیم بمشاركة مجتمعیة، لن یصلح حال التعلیم في الخلیج العربي.

ففنلندا دولة یضرب بها المثل في كل أنحاء العالم بتمیز نظامها التعلیمي، وهي ما تسعى دول الخلیج إلى تقلید نظامها. تتمیّز فنلندا
بأقوى اتحاد للمعلمین على مستوى أوربا -إن لم یكن على مستوى العالم- بعضویة ما لا یقل عن %97.

وقف هذا الاتحاد صدًا منیعًا في أواخر خمسینیات القرن الماضي أمام قرارات الحكومة لتطبیق التعلیم الإلزامي الشامل، والسبب
وراء ذلك عدم جاهزیة المعلمین لمثل هذا القرار، فاشترطوا لزوم تطبیق إصلاحات لسیاسات المعلمین.

وفعلاً، بعد عشرین عامًا، نجح الاتحاد في ذلك وأُقِّر التعلیم الشامل مقترنًا بقانون إصلاح سیاسات المعلم. لم یأتِ نجاح التجربة
الفنلندیة من فراغ، بل بمشاركة حقیقة من المعلمین في إصلاح التعلیم. فهل تقبل دول الخلیج العربیة هذه الشراكة الحقیقیة في

صنع القرار؟ أم ستكتفي بوضع السیاسات التعلیمیة المقتبسة من فنلندا وتلزم المعلمین باتباعها فقط؟

خارطة طریق إصلاح التعلیم في منطقة الخلیج العربي

إن أحوج ما تحتاج إلیه دول الخلیج العربیة هو إعادة النظر في التعلیم؛ من كونه مجرد مبنى مدرسي یخرج مجموعة من الطلاب
سنویًا لیلتحقوا بالجامعات ومن ثم إلى سوق العمل، إلى كونه حاجة ضروریة یحتاجها الإنسان لیعیش عیشًا كریمًا مرفهًا، یملك

المعارف الأساسیة والمهارات التي تعینه على مواجهة تحدیات الحیاة.

التعلیم حاجة ضروریة للإنسان لا تقل أهمیةً عن حاجته للأكل وللشرب، وللأسف لم تنجح أنظمتنا التعلیمیة في توفیر هذه
الحاجة، بل وساهمت -بقصد أو دون قصد- في تنفیر الطالب من أي شيء یقترن فیه التعلیم.

ولكي نصلح التعلیم في الخلیج، نحتاج إلى نهج جدید وآلیة جدیدة في صناعة الإصلاح المنشود بشراكة مجتمعیة، تبدأ من خلال
الإجابة على السؤال البسیط شكلاً العمیق مضمونًا: «ماذا نرید من التعلیم؟»

إذا استطعنا أن نجیب على هذا السؤال، یمكننا إذن أن نبدأ بالحدیث والتفكیر بكیفیة بناء نظام تعلیمي یتناسب مع ثقافتنا وتاریخنا
وظروفنا. نظام خاص بنا، نتفرّد به، بعید الشبه عن غیره من الأنظمة إلا في الأصول العامة. 

إن إصلاح التعلیم صنعة وحرفة قد لا یحسنها كل من تبوء منصبًا قیادیًا في المؤسسات التعلیمیة. وحتى ندرك ذلك، نسأل االله
السلامة للقادم من مشاریع إصلاح التعلیم.

الوسوم: الاستدامة . الاقتصاد . التعلیم . المجتمع .

مقال . السلطة

الرجل الذي تنبأ بمستقبل العرب

لمن لا یعرف إدوارد سعید هو مفكٌّر وناقدٌ أدبي وأحد الذین غیّروا شكل العالم، بعمق تأثیره في السیاسة والفكر. وُلد في فلسطینَ.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03050060500317810?journalCode=cced20
https://thmanyah.com/tag/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a9
https://thmanyah.com/tag/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af
https://thmanyah.com/tag/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85
https://thmanyah.com/tag/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9
https://thmanyah.com/articles
https://thmanyah.com/power
https://thmanyah.com/1496
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